
تابع دراسات في الباقيات الصالحات
المبحث الرابع: في الحمد، فضله وأنواعه ودللته

ّلةُ عليه ِد والد المطلب الول: فضلُ الحم
تناولتُ فيما سبق بيان فضلِ كلمة التوحيد ل إله إل الله وفضلِ التسبيح، وهما إحدى

ّنّها أحبّ الكلام إلى الله، وتناولتُ الكلمات الربع التي وصفّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأ
ّلّقة بّهاتين الكلمتين العظيمتين، وأبدأ الحديث هنا عن الحمد فيّها جملة أمن الأمور المّهمّة المتع
ُبه عند الله عظيمٌ، وأمنزلته ًا، وثوا ًا وفضلً كبير ًا عظيم (حمد الله - تبارك وتعالى-)، فإنّ له شأن

عنده عالية.
َلمِِينَفّقد افتتح - سبحانه - كتابه الّقرآن الكريم بالحمد فّقال:  ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّالعََا {الحَمْ

ّدِّينِ}ِ ِم ِّال َِّيوْ ِلكِ ِّ ِم ِّمََا ، وافتتح بعض السور فيه بالحمد، فّقال في أول النعاام:الرّحْمَنِ ِّالرّحِِي
َكفَرُُوا ّلذِِّينَ ِّ ُثمّ ِّا ّنورَ ِّ ُلمََاتِ َُِّوال ّظ َلرْضَ َُِّوجَعَلَ ِّال َلقَ ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا ّلذِِي ِّخَ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ



ُلونَ}ِ َِّيعْدِ ّبهِمْ ِّ ّولِ الكّهف: ِبرَ َلمْ، وقال في أ َتَابَ َُِّو ِك ْبدِهِ ِّال َلَى ِّعَ َأَنزَلَ ِّعَ ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ
ًَا}ِ َلهُ ِّعِوَج َلهُ ِّمََا ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّومََا ِّفِِي، وقال في أول سبأ: َِّيجْعَلْ ِّ ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ

ِبِيرُ}ِ ِكِيمُ ِّالخَ ُد ِّفِِي ِّالخِرَةِ َُِّوهُوَ ِّالحَ َلهُ ِّالحَمْ َلرْضِ َُِّو ُد ِّللهِ، وقال في أول فاطر: ا {الحَمْ
ُد َِّيزِِّي َبَاعَ ِّ ُثُلثََ ُِّورُ َنَى َُِّو ْث ِنحَةٍ ِّمَ َأجْ ِلِي ِّ ُأُو َكةِ ِّرُسُُل ًِّ ِئ َ َلرْضِ ِّجََاعِلِ ِّالمَُل ِطرِ ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا فََا

ٍء ِّقَدِِّيرٌ}ِ ُكلّ ِّشَِْي َلَى ِّ ِإنّ ِّاللهَ ِّعَ ُء ِّ َِّيشََآ ْلقِ ِّمََا ِّ .فِِي ِّالخَ
قَّقه بالحمد فّقال:  َلرْضِ َُِّوجَعَلَوافتتح خل َلقَ ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا ّلذِِي ِّخَ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ

ّنورِ}ِ ُلمََاتِ َُِّوال ّظ َترََى، واختتمه بالحمد فّقال بعد أما ذكر أمآل أهل الجنة وأهل النار: 1ال {َُو
ِبَالحَقّ َُِّوقِِيلَ َنهُمْ ِّ ِْي َب ّبهِمْ َُِّوقُضَِِي ِّ ِبحَمْدِ ِّرَ ّبحُونَ ِّ ُِّيسَ َكةَ ِّحََآفِّينَ ِّمِنْ ِّحَوْلِ ِّالعَرْشِ ِّ ِئ المََل

َلمِِينَ}ِ ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّالعََا ِلحََاتِ، وقال - تعالى -: 2الحَمْ ُلوا ِّالصَّا ُنوا َُِّوعَمِ ّلذِِّينَ ِّآمَ ِإنّ ِّا }
َدعْوَاهُمْ ِّفِِيهََا ِم ِّ ّنعِِي ّنَاتِ ِّال َْنهََارُ ِّفِِي ِّجَ ل

َ ِتهِمُ ِّا َتحْ َتجْرِِي ِّمِن ِّ َِنهِمْ ِّ ِإِّيمََا ِب ّبهُمْ ِّ َِّيهْدِِّيهِمْ ِّرَ
َلمِِينَ}ِ ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّالعََا َأنِ ِّالحَمْ َدعْوَاهُمْ ِّ ُتهُمْ ِّفِِيهََا ِّسَُلمٌَ َُِّوآخِرُ ِّ ِّي َتحِ ّلهُمّ َُِّو ََنكَ ِّال ْبحََا .3سُ
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فالحمد له - سبحانه - أوّله وآخره، وله الحمد في الولى والخرة أي: في جميع أما خلق
َلَى َُِّوالخِرَةِوأما هو خالق، كما قال - سبحانه -:  ُلُو ُد ِّفِِي ِّا َلهُ ِّالحَمْ ِإِل ِّّهُوَ ِّ َلهَ ِّ ِإ {َُوهُوَ ِّاللهُ ِِّل َِّ

ُترْجَعُونَ}ِ ِْيهِ ِّ َل ِإ ْكمُ َُِّو َلهُ ِّالحُ َُو
َلهُ ِّمََا ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ، وقال - سبحانه -: 1 ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ

ِبِيرُ}ِ ِكِيمُ ِّالخَ ُد ِّفِِي ِّالخِرَةِ َُِّوهُوَ ِّالحَ َلهُ ِّالحَمْ َلرْضِ َُِّو ، فّهو سبحانه المحمود في2َُومََا ِّفِِي ِّا
قَت ّبنا لك الحمد أملء السموات وأملء الرض وأملء أما شئ ّلّهمّ ر ّله كما يّقول المصلي: "ال ذلك ك

أمن شيء بعد".
ّلةٌ على شُمولِ حمده - سبحانه - لخلِّقه وأأمرِه، فّهو سبحانه حمد نفسه فّهذه النصوصُ دا

قَلمين، وحمد نفسه على في أول الخلق وآخره، وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعا
تفرّده باللّهية وعلى حياته، وحمد نفسه على اأمتناع اتصافه بما ل يليق بكماله أمن اتخاذ الولد

َلمْوالشريك وأموالة أحد أمن خلّقه لحاجته إليه، كما في قوله تعالى:  ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {َُوقُلِ ِّالحَمْ
ًا}ِ ِبِير ْك َت ُه ِّ ّبرْ َك ّذلّ َُِّو ِلِّي ِّمِنَ ِّال َلهُ َُِّو ُكن ِّ َِّي َلمْ ِّ ْلكِ َُِّو َلهُ ِّشَرِِّيكٌ ِّفِِي ِّالمُ ُكن ِّ َِّي َلمْ ِّ ًا َُِّو َلد ْذ َُِّو ّتخِ َِّي
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ُد ِّرَبّ ِّالسّمَوَاتِ َُِّورَبّوحمد نفسه على علوّه وكبريائه كما قال - سبحانه -:  ّلهِ ِّالحَمْ ِل {فَ
ِكِيمُ}ِ َلرْضِ َُِّوهُوَ ِّالعَزِِّيزُ ِّالحَ ُء ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا َِّيَآ ْبرِ ِك َلهُ ِّال َلمِِينَ َُِّو َلرْضِ ِّرَبّ ِّالعََا ،1ا

ّبه على وحمد نفسه في الولى والخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ون
ّدد أسباب حمده، وقد ّله في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوّع حمده - سبحانه -، وتع هذا ك

جمعّها الله في أمواطن أمن كتابه، وفرّقّها في أمواطن أخرى ليتعرّّف إليه عباده، وليعرفوا كيف
ّبوه وحمدوه ّبّهم إذا عرفوه وأح ّبب إليّهم بذلك، ويح .2يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتح

ًا، جُمع في بعضّها أسباب وقد ورد الحمد في الّقرآن الكريم في أكثر أمن أربعين أموضع
ُذكرت أسبابه أمفصّلةً، فمن اليات التي جُمع فيّها أسباب الحمد قوله تعالى: الحمد، وفي بعضّها 

َلمِِينَ}ِ ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّالعََا َلَى َُِّوالخِرَةِ}ِ، وقوله: {الحَمْ ُلُو ُد ِّفِِي ِّا َلهُ ِّالحَمْ ُد، وقوله: 3{ {الحَمْ
َلرْضِ}ِ َلهُ ِّمََا ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّومََا ِّفِِي ِّا ّلذِِي ِّ .4للهِ ِّا
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ُذكر فيّها أسباب الحمد أمفصّلة قوله تعالى:  ّلذِِيوأمن اليات التي  ُد ِّللهِ ِّا ُلوا ِّالحَمْ {َُوقََا
ََنَا ِّاللهُ}ِ َدا َأنْ ِّهَ َلوِْل َِّ َتدَِِي ِّ َنهْ ِل ّنَا ِّ ُك َذا َُِّومََا ِّ ِلهَ ََنَا ِّ َدا ّنة.1هَ قَج ، ففيّها حمده على نعمة دخول ال

ِلمِِينَ}ِوقوله - تعالى -:  ّظَا ِم ِّال ََنَا ِّمِنَ ِّالقَوْ ََا ََنجّ ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {فَقُلِ ِّالحَمْ
، ففيّها حمده على2

ّدِّينَالنصر على العداء والسلأمة أمن شرّهم. وقوله - تعالى -:  َلهُ ِّال ِلصِِينَ ِّ ُه ِّمُخْ ْدعُو {فََا
َلمِِينَ}ِ ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّالعََا ، ففيّها حمده على نعمة التوحيد وإخلص العبادة لله وحده. وقوله -3الحَمْ

َلسَمِِيعُتعالى -:  ّبِي ِّ ِإنّ ِّرَ َق ِّ ِإسْحََا ِإسْمََاعِِيلَ َُِّو َبرِ ِّ ِك َلَى ِّال ِلِي ِّعَ ّلذِِي َُِّوهَبَ ِّ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ
ّدعََاء}ِ َأَنزَلَ، ففيّها حمده - سبحانه- على هبة الولد. وقوله - تعالى -: 4ال ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {الحَمْ

ًَا}ِ َلهُ ِّعِوَج َِّيجْعَل ِّ َلمْ ِّ َتَابَ َُِّو ِك ْبدِهِ ِّال َلَى ِّعَ ، ففيّها حمده - سبحانه - على نعمة إنزال الّقرآن5عَ
ًا ل عِوج فيه  ّيم ُلونَالكريم ق َِّيعْمَ ّلذِِّينَ ِّ ِنِينَ ِّا َبشّرَ ِّالمُؤْمِ ُِّي َْنهُ َُِّو ُد ّل ًا ِّمِن ِّ ًَا ِّشَدِِّيد ْأس َب ُِينذِرَ ِّ ِل }

ًَا}ِ ًا ِّحَسَن َأجْر َلهُمْ ِّ َأنّ ِّ ِلحََاتِ ِّ ًا. وقوله - تعالى -: 6الصَّا َلد ْذ َُِّو ّتخِ َِّي َلمْ ِّ ّلذِِي ِّ ُد ِّللهِ ِّا {َُوقُلِ ِّالحَمْ
ًا}ِ ِبِير ْك َت ُه ِّ ّبرْ َك ّذلّ َُِّو ِلِّي ِّمِنَ ِّال َلهُ َُِّو ُكن ِّ َِّي َلمْ ِّ ْلكِ َُِّو َلهُ ِّشَرِِّيكٌ ِّفِِي ِّالمُ ُكن ِّ َِّي َلمْ ِّ َُو

 ففيّها حمده7
- سبحانه - لكماله وجلله، وتنزّهه عن النّقائص والعيوب، واليات في هذا المعنى كثيرة، فالله -

تبارك وتعالى - هو الحميد المجيد.
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و((الحميد)) اسم أمن أسماء الله الحسنى العظيمة، وقد ورد هذا السم في الّقرآن
ًا، أمنّها قوله تعالى:  ُءالكريم في أكثر أمن خمسة عشر أموضع ُتمُ ِّالفُقَرَا َأَن ّنَاسُ ِّ ِّّيهََا ِّال َأ َِّيَا ِّ }

ُد}ِ ِنِّي ِّالحَمِِي َلَى ِّاللهِ َُِّواللهُ ِّهُوَ ِّالغَ ِإ
ٌد}ِ، وقوله - تعالى -: 1 ِنِّي ِّحَمِِي َأنّ ِّاللهَ ِّغَ َلمُوا ِّ ،2{َُواعْ

ُد}ِوقوله - تعالى -:  ِنِّي ِّالحَمِِي ِإنّ ِّاللهَ ِّهُوَ ِّالغَ َلرْضِ ِّ ، وقوله -3{للهِ ِّمََا ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا
ِلِّيتعالى -:  َتهُ َُِّوهُوَ ِّالوَ َِّينشُرُ ِّرَحْمَ ُطوا َُِّو َن َبعْدِ ِّمََا ِّقَ ِْيثَ ِّمِن ِّ َنزّلُ ِّالغَ ُِّي ّلذِِي ِّ {َُوهُوَ ِّا
ُد}ِ ِّيَا، وقوله - تعالى -: 4الحَمِِي ِن َكَانَ ِّاللهُ ِّغَ َلرْضِ َُِّو ِإنّ ِّللهِ ِّمََا ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّومََا ِّفِِي ِّا {فَ
ًا}ِ ، فّهو - تبارك وتعالى - الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو - تبارك وتعالى -5حَمِِيد

المستحق لكل حمد وأمحبة وثناء لما اتصف به أمن صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلل،
ولما أنعم به على خلّقه أمن النعم الجزال.
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وكما أنّ الّقرآن الكريم قد دلّ على فضل الحمد وعِظم شأنه بأنواع كثيرة أمن الدلة،
ّتب عليه أمن الفوائد فكذلك السنة أمليئةٌ بذكر الدلة على فضل الحمد وعِظم شأنه، وأما يتر

ّينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وهذه والثمار والفضائل في الدنيا والخرة، ونب
قَي بّها - صلوات الله وسلأمه عليه -، روى الأماام أحمد ٌة عظيمةٌ وأمكانةٌ رفيعةٌ حظ أمفخر

والترأمذي وابن أماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ُء الحمد ول فخر، وأما أمنصلى الله عليه وسلم:  ّيد ولد آدام يوام الّقياأمة ول فخر، وبيدي لوا "أنا س

ّفعٍ ول فخر" ّول أمش قَمن سواه إلّ تحت لوائي، وأنا أول شافعٍ، وأ . فلمّا كان -1نبيّ يوأمئذ آدام ف
قَء الحمد، ليأوي ُأعطي لوا ًا بحمده  قَلّهم قياأم قَد الخلئق لله، وأكم صلوات الله وسلأمه عليه - أحم

إلى لوائه الحاأمدون لله أمن الولين والخرين، وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم عندأما قال
قَمن سواه إلّ تحت لوائي"في الحديث:  ٌء حّقيّقيّ يحمله النبيّ"وأما أمن نبيّ يوأمئ-ذ آدام ف ، وهو لوا

ُع الحمّادين أمن الولين صلى الله عليه وسلم يوام الّقياأمة بيده ينضوي تحته وينضمّ إليه جمي
ُته صلى الله عليه ًا بأأمره، وأأّم ًا له وقياأم ِذكر ًا لله و والخرين، وأقربُ الخلق إلى لوائه أكثرُهم حمد

وسلم هي خيرُ الأمم، وهم الحمّادون الذين يحمدون الله على السرّاء والضرّاء، وقد رُوي في
ّنة الحمّادون، الذينالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ُيدعى إلى الج ّولُ أمن  "أ

، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية،يحمدون الله في السرّاء والضرّاء"
والحاكم في المستدرك، لكن في إسناده ضعف، وقد رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح

ًا على سعيد ابن جُبير - رحمه الله - .2أموقوف

).3615)، وسنن الترأمذي (4308)، وسنن ابن أماجه (رقم:3/2المسند ( 1

).2/94انظر: السلسة الضعيفة لللباني ( 2



ٌد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ًا أمحمّ ُيروى عن كعب قال: "نجده أمكتوب وجاء في أثر 
ُته ّيئة، ولكنه يعفو ويغفر، وأأّم ّيئة الس ل فظّ ول غليظٌ، ول صخّابٌ بالسواق، ول يجزي بالس

ٍد، ويحمدونه في كلّ أمنزلة ..."، رواه الدارأمي في ّبرون الله عز وجل على كلّ ن-ج الحمّادون يك
ّدأمة سننه .1أمّق

ُيّقال له بيتُ الحمد، خُصّ للذين يحمدون الله في السرّاء والضراء ّنة بيتٌ  قَج وفي ال
ويصبرون على أُمرّ الّقضاء، روى الترأمذي بإسناد حسن عن أبي أموسى الشعري رضي الله عنه

ُد العبد قال الله - تعالى - لملئكته:قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قَل "إذا أمات و
قَد عبدي؟ فيّقولون: نعم. فيّقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيّقولون: نعم. فيّقول: أماذا قال ُتم ول قبض
قَت ّنة وسمّوه بي قَج ًا في ال قَدك واسترجع. فيّقول الله - تعالى -: ابنوا لعبدي بيت عبدي؟ فيّقولون: حم

ُد هذه2الحمد" قَد الله على الضرّاء فنال بحمده هذه الرتبة العلية، ولكن كيف يبلغ العب قَحمِ . فّهذا 

).1/16سنن الدارأمي ( 1

).1408)، وحسّنه العلأّمة اللباني في الصحيحة (رقم:1021سنن الترأمذي (رقم: 2



المنزلة، وكيف يصل إلى هذه الدرجة:
قال شيخ السلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والحمد على الضرّاء يوجبه أمشّهدان:

قَن ّنه أحس ّق له بنفسه، فإ أحدهما: علم العبد بأنّ الله - سبحانه - أمستوجبٌ ذلك، أمستح
كلّ شيء خلّقه، وأتّقن كلّ شيء، وهو العليم الحكيم، الخبير الرحيم.

ِده المؤام-ن خيرٌ أمن اختياره لنفسه، كما روى أمسلمٌ في قَر الله لعب والثاني: علمُه بأنّ اختيا
ّنه قال:  "والذي نفسي بيده ل يّقضي اللهصحيحه وغيرُه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ

ًا له، قَر فكان خير ُء شك ٍد إلّ للمؤأمن، إن أصابته سرّا ًا له، وليس ذلك لح ًء إلّ كان خير للمؤأمن قضا
ًا له" ُء صبر فكان خير ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ كلّ قضاء يّقضيه1وإنْ أصابته ضرّا

. اهـ.2الله للمؤأمن الذي يصبر على البلء ويشكر على السرّاء فّهو خير له"

ّله خير، وليس) بلفظ: 2999صحيح أمسلم (رقم: 1 ًا لأمر المؤأمن إنّ أأمره ك "عجب
، الحديث.ذلك ..."

).44، 10/43أمجموع الفتاوى ( 2



ّلّها في سرّائه وضرّائه، وفي ّّقنه أقبل على حمد الله في أحواله ك ُد وتي قَعلم ذلك العب فإذا 
قَته. قَءه ونعم قَل الله عليه وعطا ّدته ل ينسى فض ّدته ورخائه، ثم هو في حال ش ش

قَق حاله، فّقال له يونس: "أيسُرّك جاء رجلٌ إلى يونس بن عبيد - رحمه الله - يشكو ضي
قَة ألف درهم؟ قال الرجل: ل، قال: فبيديك أمائة ألفِ؟ قال: ل، قال: فبرجليك أمائةُ ببصرك هذا أمائ

ّكره نعم الله عليه، فّقال يونس: أرى عندك أمئين اللوّف وأنت تشكو ألفِ؟ قال: ل. قال: فذ
الحاجة".

ُبسط له أمن الدنيا فانتزع أما ّنه قال: "إنّ رجلً  وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أ
ّيةٌ ِر ُد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراشٌ إلّ با ُد الله1في يديه، فجعل يحم ، قال: فجعل يحم

ّية: أرأيتك أنت على أما تحمد الله؟ قال: ُبسط لخر أمن الدنيا فّقال لصاحب البار ويثني عليه، و
ّياه. قال: وأما ذاك؟ قال: أرأيتك ِطّهم إ ُأعطي الخلق لم أع ُأعطيت به أما  أحمده على أما لو 

.2بصرك، أرأيتك لسانك، أرأيتك يديك، أرأيتك رجليك"

).452الحصير المنسوج. الّقاأموس المحيط (ص: 1

ّيم في عِدة الصابرين (ص: 2 ).167ذكرهما ابن الّق



وثبت في فضل الحمد أما رواه الترأمذي وابن أماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
ِذكر: ل إله إل الله، وأفضلقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يّقول:  "أفضل ال

ِء، أمع أنّ الحمد1الدعاء: الحمد لله" قَل الدعا قَد الله أفض ، فجعل - صلوات الله وسلأمه عليه - حم
ّبه، ولّهذا سُئل ابن عيينة - رحمه الله - عن هذا الحديث فّقيل له: ٌء على المحمود أمع ح ّنما هو ثنا إ

قَل أأمية بن أبي الصلت لعبد الله ابن جدعان يرجو قَت قو كأنّ الحمد لله دعاء؟ فّقال: "أأما سمع
نائلة:

ُءأأذكر حاجتي أام قد كفاني قَتك الحيا حباؤك إن شيم
ُء يوأما ُءإذا أثنى عليك المر كفاه أمن تعرضه الثنا

)، وحسّنه العلأمة3800)، وسنن ابن أماجه (رقم:3383سنن الترأمذي (رقم: 1
).1104اللباني في صحيح الجاأمع (رقم:



ُءكريم ل يغيره صباحٌ عن الخلق الجميلِ ول أمسا
ٌق اكتفى أمن أمخلوقٍ بالثناء عليه، فكيف بالخالق سبحانه". فّهذا أمخلو

ّيد هذا المعنى قولُ الله - تعالى -:  ُد ِّللهِ ِّرَبّويؤ َأنِ ِّالحَمْ َدعْوَاهُمْ ِّ {َُوآخِرُ ِّ
َلمِِينَ}ِ قَد دعاء.1العََا ، فجعل الحم

ِني على ُء المسألة ودعاء العبادة، والمُث ُيراد به دعا ّيم - رحمه الله -: "الدعاء  قال ابن الّق
ّنه طالبٌ أمنه، طالبٌ له، فّهو الداعي حّقيّقة، قال تعالى: ّبه بحمده وآلئه داعٍ له بالعتبارين، فإ ر

َلمِِينَ}ِ ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّالعََا ّدِّينَ ِّالحَمْ َلهُ ِّال ِلصِِينَ ِّ ُه ِّمُخْ ْدعُو ِإِل ِّّهُوَ ِّفََا َلهَ ِّ ِإ {هُوَ ِّالحَِّي ِِّل َِّ
2"3.

وأممّا ورد في فضل الحمد وعِظم ثوابه عند الله أما ثبت في صحيح أمسلم عن أبي أمالك
قَطّهور شطرُ اليمان،الشعريّ رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "ال

والحمد لله تمل الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملن أو تمل أما بين السموات والرض،
ٌع ٌء، والّقرآن حجّةٌ لك أو عليك، كلّ الناس يغدو فبائ ُة نورٌ، والصدقةُ برهانٌ، والصّبرُ ضِيا والصل

ُّقّها" ُّقّها أو أموب قَسه فمعت .4نف
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ّنه فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عظيم فضل الحمد وعظيم ثوابه، وأ
ًا لمل الميزان، وليس ِبملئه الميزان أي: لو كان الحمد جسم يمل الميزان، وقد قيل: إنّ المراد 

ًا يوام الّقياأمة وتوزن حّقيّقةً، وأمن قَور ّثل أعمال بني آدام وأقوالّهم صُ بسديد، بل إنّ الله عز وجل يم
"كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثّقيلتان فيذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 

.1الميزان، خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"
ّتب عليه أمن الجر والثواب أما ل يعلمه إلّ الله، ُبه جزيلٌ، ويتر ُنه عظيمٌ، وثوا فالحمد شأ

ّيون يوام الّقياأمة بأعلى المّقاأمات وأرفع الرّتب وأعلى المنازل، فإنّ الله عز وجل ِر قَح وأهله هم ال
قَة فيحمده عليّها، ْكل قَل ال قَي عليه، ويرضى عن عبده أن يأك ُيثن قَد، ويحبّ أمن عبده أن  يحبّ المحاأم

).2694)، وصحيح أمسلم (رقم:6049صحيح البخاري (رقم: 1



قَة فيحمده عليّها، وهو - تبارك وتعالى - المانّ عليّهم بالنعمة والمتفضّل عليّهم قَب قَب الشر ويشر
قَء بّها وذكرها والحمد عليّها، ويرضى أمنّهم بذلك بالحمد، فّهو يبذل نعمه لعباده، ويطلبُ أمنّهم الثنا

ّله أمن فضله عليّهم، وهو غير أمحتاج إلى شكرهم، لكنه يحبّ ذلك ًا عليّها، وإن كان ذلك ك شكر
ّله الحمد على نعمائه، وله الشكر على ُله فيه، فل أمن عباده حيث كان صلحُ العبد وفلحُه وكما

ّبنا ويرضى. ًا كما يحبّ ر ًا أمبارك ّيب ًا ط ًا كثير وافر فضله وجزيل عطائه حمد
ّكد فيّها الحمد المطلب الثاني: المواطن التي يتأ

لّقد أمرّ أمعنا بيانُ فضل الحمد وعظيم ثوابه أمن خلل النصوص الواردة في ذلك في كتاب
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أنّ الحمد أمن أفضل الطاعات وأجلّ

ُد إلى الله - تعالى -. ُّقربات التي يتّقرّب بّها العب ال



ّلبٌ في ُد أمطلوبٌ أمن المسلم في كلّ وقت وحين؛ إذ إنّ العبد في كلّ أوقاته أمتّق والحم
قَمه ظاهرة وباطنة، دينية نعمة الله، وهو - سبحانه - خالقُ الخلق ورازقّهم، وأسبغ عليّهم نع

ّليّها، ول يدفع الشرّ عنّهم ٍد أمن نعمة إلّ وهو أمو ّنّقم والمكاره، فليس بالعبا ودنيوية، ودفع عنّهم ال
ّق ّنه سبحانه يستح سواه، فّهو سبحانه يستحقّ أمنّهم الحمد والثناء في كلّ وقتٍ وحين، كما أ

ِلما له أمن السماء الحسنى والنعوت العظيمة التي ل تنبغي إلّ له، فكلّ قَد لكمال صفاته، و الحم
ِء، فكيف بجميع أسمائه قَل الحمد والثنا ّق عليّها أكم ٍة أمن صفاته يستح اسم أمن أسمائه، وكلّ صف

الحسنى وصفاته العظيمة.
ً ّينةً وأحوال ًا أمع قَد أمطلوبٌ أمن المسلم في كلّ وقتٍ، إلّ أنّ هناك أوقات وكما أنّ الحم

ًا. قَر تأكيد ُد أكث أمخصوصةً تمرّ بالعبد يكون فيّها الحم
ُد الله في الخطبة وفي استفتاح الأمور، وفي الصلة، وأمن هذه الوقات والحوال حم

وعِّقب الطعاام والشراب واللباس، وعند العطاس، ونحو ذلك أمن المواطن التي ورد في السنة
ّكد الحمد فيّها، ولعلّ أمن الحسن أن نّقف أمع بعض النصوص المشتملة على ذكر تخصيصّها بتأ

ّنة النبي صلى الله عليه وسلم. ُد أممّا وردت به س ّكد فيّها الحم الوقات والمواطن التي يتأ



َِّيَا- فمن هذه المواطن حمد الله عند الفراغ أمن الطعاام والشرب، قال الله - تعالى -:  ِّ }
ُدُونَ}ِ ُب َتعْ ُه ِّ ِّّيَا ِإ ُتمْ ِّ ُكن ِإن ِّ ُكرُُوا ِّللهِ ِّ ُكمْ َُِّواشْ َنَا َبَاتِ ِّمََا ِّرَزَقْ ِّي َط ُلوا ِّمِن ِّ ُك ُنوا ِّ ّلذِِّينَ ِّآمَ ِّّيهََا ِّا أ

َ1،
روى أمسلم في صحيحه عن أنس بن أمالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

ُده عليّها"وسلم:  قَة فيحم قَب الشرب ُده عليّها ويشر قَة فيحم ،2"إنّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الكل
وروى الترأمذي بإسناد حسن عن أمعاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

ّني ولعليه وسلم:  ًا فّقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه أمن غير حولٍ أم قَل طعاأم "أمن أك
ّدام أمن ذنبه" ٍة، غفر له أما تّق ّو ، وروى البخاري عن أبي أأماأمة رضي الله عنه: أنّ النبيّ صلى3ق

ِفيّ، ولالله عليه وسلم كان إذا رفع أمائدته قال:  ْك قَأم ًا فيه، غير  ًا أُمبارك ّيب ًا ط ًا كثير ُد لله حمد "الحم
ّبنا" ّدعٍ، ول أمستغنى عنه ر قَو ، وروى النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الرحمن4أُم

ّنه كان يسمع النبيّ صلى قَام النبيّ صلى الله عليه وسلم ثماني سنين أ قَخد ّدثه رجل  ّنه ح بن جُبير: أ
ًا يّقول:  قَقرّب إليه طعاأم ّلّهمّ، وإذا فرغ أمن طعاأمه قال: "بسم الله"الله عليه وسلم إذا  "ال

قَت" قَت، فلك الحمد على أما أعطي قَت وأحيي قَدي قَت وه ْقني قَت وأ قَت وأغني قَت وسّقي .5أطعم

).172سورة: البّقرة، الية: ( 1

).2734صحيح أمسلم (رقم: 2

).7/48)، وحسّنه العلأّمة اللباني في الرواء (3458سنن الترأمذي (رقم: 3

).5459صحيح البخاري (رقم: 4

).6898السنن الكبرى (رقم: 5



ّيما عند الرفع أمن الركوع، ففي صحيح ُد الله في الصلة، ول س - وأِمن أمواطن الحمد حم
أمسلم عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع

قَترأسه قال:  قَء أما شئ قَء الرض، وأمل قَء السموات وأمل ّبنا لك الحمد أمل "سمع الله لمن حمده، ر
ٍء بعد" ًا -  عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان1أمن شي ، وفيه - أيض

قَء أماإذا رفع رأسه أمن الركوع قال:  قَء الرض، وأمل قَء السموات وأمل ّبنا لك الحمد، أمل ّلّهمّ ر "ال
ّلّهمّ ل أمانع لما ّلنا لك عبد، ال ُد، وك ّق أما قال العب قَل الثناء والمجد، أح قَت أمن شيء بعد، أه شئ

ّد" قَج ّد أمنك ال قَج قَت، ول ينفع ذا ال قَي لما أمنع ِط قَت، ول أمع ، وروى البخاري في صحيحه عن2أعطي
ّنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع قَرقيّ رضي الله عنه قال: ك رفاعة بن رافع الزّ

قَسه أمن الركوع قال:  ًا"سمع الله لمن حمده"رأ ّيب ًا ط ًا كثير ّبنا لك الحمد حمد ، قال رجلٌ وراءه: ر
ًا فيه، فلمّا انصرّف قال:  ّلم؟"أمبارك قَأمن المتك ًا قال: أنا، قال: " قَلك قَأم "قد رأيتُ بضعةً وثلثين 

ّول" ّيّهم يكتبّها أ ، وروى البخاري وأمسلم عن ابن عباس - رضي الله عنّهما -: أنّ النبي3يبتدرونّها أ
ّلّهمّ لك الحمد أنت نور السمواتصلى الله عليه وسلم كان إذا قاام أمن الليل يصلي يّقول:  "ال

ّق، ّيوام السموات والرض وأمن فيّهنّ، ولك الحمد أنت الح ُد أنت ق والرض وأمن فيّهنّ، ولك الحم
ّيون حق ..." ّق، والنب ّق، والنار ح ّنةُ ح ّق، والج ُؤك ح ّق، ولّقا ُدك ح . وروى4، إلى آخر الحديثووع

أمسلمٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن نصلي أمع رسول الله صلى الله عليه
ًة وأصيلً، فّقال النبي صلى ُبكر ًا، وسبحان الله  ًا، والحمد لله كثير وسلم قال رجلٌ: الله أكبر كبير

).771صحيح أمسلم (رقم: 1

).477صحيح أمسلم (رقم: 2

).799صحيح البخاري (رقم: 3

).769)، وصحيح أمسلم (رقم:1120صحيح البخاري (رقم: 4



قَأمن الّقائل كذا وكذا؟"الله عليه وسلم:  ُتّها يا رسول الله. قال:"  فّقال رجل أمن الّقوام: أنا قل
ُفتحت لّها أبواب السماء" .1، قال ابن عمر: فما تركتّها أمنذ سمعت رسول الله يّقولّهنّ"عجبتُ لّها 

ُد الله في ابتداء الخُطب والدروس، وفي ابتداء ّكد فيّها الحمد حم - وأمن المواطن التي يتأ
ّلمنا ّنفة ونحوِ ذلك، روى أهل السنن عن عبد الله بن أمسعود رضي الله عنه قال: ع الكتب المص

قَة الحاجة:  "الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله أمنرسول الله صلى الله عليه وسلم خُطب
ُيضلّ فل هادي له" قَأمن يّهده الله فل أُمضلّ له، وأمن  ّيئات أعمالنا،  ،2شرور أنفسنا وأمن س

قَة جمعة أو قَة نكاح أو خطب ًء كانت خطب ُيستحبّ البدء به في تعليم الناس وفي الخطب سوا و
غيرهما.

ًء حصل ذلك للحاأِمد نفسه أو ُيستحبّ الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع أمكروه، سوا كما 
"أنّلّقريبه أو لصاحبه أو للمسلمين، روى أمسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قَي به بّقدحين أمن خمر ولبن، فنظر إليّهما فأخذ اللبن، ُأسر ُأتي ليلة  النبي صلى الله عليه وسلم 
ُتك" قَوت أأّم قَغ قَت الخمر  ، وفي3فّقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذ

).601صحيح أمسلم (رقم: 1

)، وسنن أبي داود (رقم:1105)، وسنن الترأمذي (رقم:6/89سنن النسائي ( 2
)، وانظر تخريج الحديث والكلام عليه ((خطبة1892)، وسنن ابن أماجه (2118

الحاجة)) لللباني يرحمه الله.

).168صحيح أمسلم (رقم: 3



سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنّ النبي صلى الله
ًا أو رداء ثم يّقول:  ًا سمّاه باسمه عِماأمة أو قميص ّد ثوب ّلّهمّ لك الحمدعليه وسلم كان إذا استج "ال

قَر أما صُنع له، وأعوذ بك أمن شرّه وشرّ أما صُنع له" قَره وخي قَت كسوتنيه أسألك خي .1أن
ُد، والعطاس نعمة عظيمة أمن نعم الله على عباده؛ إذ به ُد إذا عطس العب ّكد الحم - ويتأ
ّكد على يزول المحتّقن في النف، والذي قد يكون في بّقائه أذى أو ضررٌ على العبد، ولّهذا يتأ
ُد الله على هذه النعمة، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن العبد حم

قَيّقل له أخوه أو صاحبه:النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ُّقل: الحمد لله، ول "إذا عطس أحدكم فلي
قَلكم" .2يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليّقل: يّهديكم الله ويصلحُ با

ُيستحب للمسلم أن يحمد الله إذا رأى أمبتلىً بعاهةٍ أو نحوها، ففي الترأمذي أمن حديث و
ًلى فّقال: الحمد للهأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قَأمن رأى أمبت "

ُء" .3الذي عافاني أممّا ابتلك به وفضّلني على كثير أممّن خلق تفضيلً لم يصبه ذلك البل

).10141)، والسنن الكبرى النسائي (رقم:4020سنن أبي داود (رقم: 1

).6224صحيح البخاري (رقم: 2

).6248)، وحسّنه اللباني في صحيح الجاأمع (رقم:3432سنن الترأمذي (رقم: 3



ّدته ورخائه، وفي سائر ًا لله في سرّائه وضرّائه، وفي ش كما ينبغي للمسلم أن يكون حاأمد
شؤونه، وروى ابن أماجه في سننه، والحاكم في أمستدركه عن أاّم المؤأمنين عائشة رضي الله

عنّها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أما
ّبه قال:  "الحمد لله على كلّ، وإذا رأى أما يكره قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات"يح

.1حال"
المطلب الثالث: في بيان أموجبات الحمد، وأنواعه

ّنه سبحانه المحمود على كلّ شيء، وهو ّله لله ربّ العالمين، فإ قَد ك ل ريب أنّ الحم
ُع الصفات وأعمّ المدائح وأعظم الثناء، ُد أوس المحمود على أما خلّقه وأأمر به ونّهى عنه، والحم

)، وصححه العلأّمة اللباني في1/499)، والمستدرك (3803سنن ابن أماجه (رقم: 1
).4727صحيح الجاأمع (رقم:



ٌد، ٌد، وصفاته حم قَع أسمائه - تبارك وتعالى - حم والطرقُ إلى العلم به في غاية الكثرة؛ لنّ جمي
ٌد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه ٌد، وانتّقاأمه أمن أعدائه حم ٌد، وعدله حم ٌد، وأحكاأمه حم وأفعاله حم

ّنما قاام بحمده ووُجد بحمده وظّهر بحمده، وكان الغاية أمنه هي حمده، ٌد، والخلق والأمر إ حم
ُده سبحانه سبب ذلك وغايته وأمظّهره وحاأمله، فحمده روح كلّ شيء، وقيااُم كلّ شيء فحم

ٌد بالبصار والبصائر. بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظّهور آثاره أأمرٌ أمشّهو
قَسه في أول الخلق وآخره، قَد نف قَحمِ ّبه سبحانه على شمول حمده لخلّقه وأأمره بأنْ  وقد ن
وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرّده باللّهية وعلى

حياته، وحمد نفسه على اأمتناع اتصافه بما ل يليق به أمن اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك أمن
أنواع أما حمد اللهُ به نفسه في كتابه.

ولّهذا فإنّ أمن الطرق العظيمة الدالة على شمول أمعنى الحمد وتناوله لجميع الشياء
ًا لكلّ صفة ّيا جاأمع ًا ح قَلم إلّه قَره بأنّ للعا قَة العبد لسماء الربّ - تبارك وتعالى - وصفاته، وإقرا أمعرف

ّنه سبحانه له الّقدرة التاأّمةُ والمشيئةُ النافذة ٍم حسنٍ وثناء جميل وفعل كريم، وأ كمال، واس
ُع الذي وسع الصوات، والبصرُ الذي أحاط بجميع المبصرات، والرحمة والعلم المحيط، والسم

التي وسعت جميع المخلوقات، والملكُ الكاأمل الذي ل يخرج عنه ذرّة أمن الذرّات، والغنى التااّم
المطلق أمن جميع الجّهات، والحكمة البالغة المشّهودة آثارها في الكائنات، والعزّة الغالبة بجميع
ّيات، قَبرّ ول فاجر أمن جميع البر الوجوه والعتبارات، والكلمات التاأّمات النافذات التي ل يجاوزهنّ 

ّيته ول في إلّهيته، ول شبيه له في ذاته ول في صفاته ول في أفعاله، ٌد ل شريك له في ربوب واح



ّيوام السموات والرضين إله وليس له أمن يشركه في ذرّة أمن ذرّات أملكه، وهو - سبحانه - ق
ًا عن ًا بنعوت الكمال، أمنزّه ًا بصفات الجلل، أمنعوت الولين والخرين، ول يزال - سبحانه - أموصوف

ّيته ل تأخذه سِنةٌ ول ّيوأم أضدادها أمن النّقائص والعيوب، فّهو الحيّ الّقيوام الذي لكمال حياته وق
نوام، أمالكُ السموات والرض الذي لكمال أملكه ل يشفع عنده أحد إل بإذنه، العالم بكلّ شيء
الذي لكمال علمه يعلم أما بين أيدي الخلئق وأما خلفّهم، فل تسّقطُ ورقةٌ إلّ بعلمه، ول تتحرّك
قَب الخواطر في الّقلوب حيث ل يطلع عليه الملك، ويعلم أما سيكونُ أمنّها ٌة إلّ بإذنه، يعلم دبي ذرّ

قَءها حيث ل يطلع عليه الّقلب، البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرّة الصغيرة وأعضا
قَبّها على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء، ويرى أما قَقّها، ويرى دبي قَأمّها وأمخّّها وعرو قَمّها ود ولح

تحت الرضين السبع، كما يرى أما فوق السموات السبع، السميعُ الذي قد استوى في سمعه سرّ
ُله ُيشغ الّقول وجّهرُه، وسع سمعُه الصوات فل تختلف عليه أصوات الخلق ول تشتبه عليه، ول 
ُطه المسائل، ول يبرأُمه كثرة السائلين، قالت عائشة - رضي الله أمنّها سمع عن سمع، ول تغل

ِدلة تشكو إلى رسول الله صلى عنّها -: "الحمد لله الذي وسع سمعُه الصوات، لّقد جاءت المجا
ْد ِّسَمِعَ ِّاللهُ ِّقَوْلَالله عليه وسلم، وإني ليخفى عليّ بعضُ كلأمّها، فأنزل الله عز وجل:  {قَ

ِإنّ ِّاللهَ ِّسَمِِيعٌ ُكمََا ِّ َتحََاُُورَ َِّيسْمَعُ ِّ َلَى ِّاللهِ ُِّواللهُ ِّ ِإ ِكِي ِّ َت َتشْ ُلكَ ِّفِِي ِّزَُْوجِهََا َُِّو ُتجََادِ ِتِي ِّ ّل ا
ًا1َبصِِيرٌ}ِ قَن أمؤأمن "، الّقديرُ الذي لكمال قدرته يّهدي أمن يشاء ويضلّ أمن يشاء، ويجعل المؤأم

)،6/46)، وحديث عائشة رواه أحمد في المسند (1سورة: المجادلة، الية: ( 1
).625وغيره، وصححه اللباني في تعليّقه على السنة لبن أبي عاصم (رقم:



ٌد بشيء أمن علمه ًا، ولكمال قدرته - سبحانه - ل يحيط أح قَر فاجر ًا، والبرّ برّا والفاج قَر كافر والكاف
ٍام وأما ّيا ّياه، ولكمال قدرته خلق السموات والرض وأما بينّهما في ستة أ ُيعلمه إ إلّ بما شاء أن 
ٌد أمن خلّقه ول يفوته، بل هو في قبضته أين كان، ولكمال غناه ُيعجزه أح أمسّه أمن لغوب، ول 

قَع ّوه وسِ استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه، ولكمال عظمته وعل
ُتحط به أمخلوقاته، بل هو العالي ُته، ولم  ّيه السموات والرض، ولم تسعه أرضُه ول سموا كرس

ّول سورة يونس:  ُكمُعلى كلّ شيء، وهو بكلّ شيء أمحيط، يّقول الله - تعالى - في أ ّب ِإنّ ِّرَ }
َلمْرَ ّبرُ ِّا َد ُِّي ْلعَرْشِ ِّ َلَى ِّا َتوََى ِّعَ ُثمّ ِّاسْ ٍم ِّ ِّّيَا أ

َ ّتةِ ِّ َلرْضَ ِّفِِي ِّسِ َلقَ ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا ّلذِِي ِّخَ اللهُ ِّا
ُكمْ ِْيهِ ِّمَرْجِعُ َل ِإ ّكرُُونَ ِّ َذ َت أفَُل َِّ

َ ُه ِّ ُدُو ُب ُكمْ ِّفََاعْ ّب ُكمُ ِّاللهُ ِّرَ ِل َذ َِنهِ ِّ ْذ ِإ َبعْدِ ِّ ِإِل ِّّمِن ِّ مََا ِّمِن ِّشَفِِيعٍ ِّ
ُلوا ُنوا َُِّوعَمِ ّلذِِّينَ ِّآمَ َِيجْزَِِي ِّا ِل ُه ِّ ُد ُِّيعِِي ُثمّ ِّ ْلقَ ِّ َدؤُا ِّالخَ ْب َِّي َّنهُ ِّ ِإ َّا ِّ َد ِّاللهِ ِّحَق ًَا َُِّوعْ جَمِِيع

َُنوا َكَا ِبمََا ِّ ِلِيمٌ ِّ أ
َ َذابٌ ِّ ٍم َُِّوعَ َلهُمْ ِّشَرَابٌ ِّمِنْ ِّحَمِِي َكفَرُُوا ِّ ّلذِِّينَ ِّ ْلقِسْطِ َُِّوا ِبَا ِلحََاتِ ِّ الصَّا

َد َد َلمُوا ِّعَ َتعْ ِل َنَازِلَ ِّ ُه ِّمَ ّدرَ ًا َُِّوقَ َُنور ًء َُِّوالقَمَرَ ِّ َِيَا ّلذِِي ِّجَعَلَ ِّالشّمْسَ ِّضِ ْكفُرُُونَ ِّهُوَ ِّا َِّي
ِإنّ ِّفِِي َلمُونَ ِّ َِّيعْ ٍم ِّ ِلقَوْ َِّيَاتِ ِّ ُِّيفَصّلُ ِّال ْلحَقّ ِّ ِبَا ِإِل ِّّ ِلكَ ِّ َذ َلقَ ِّاللهُ ِّ ْلحِسََابَ ِّمََا ِّخَ ِنِينَ َُِّوا السّ



ِإنّ ّتقُونَ ِّ َِّي ٍم ِّ ِلقَوْ َِّيَاتٍ ِّ َلرْضِ ِّل َلقَ ِّاللهُ ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا ّنهََارِ َُِّومََا ِّخَ ِْيلِ َُِّو ِّال ّل ِتُلفِ ِّا اخْ
َنَا ِت َِّيَا ّلذِِّينَ ِّهُمْ ِّعَنْ ِّآ ِبهََا َُِّوا َّنوا ِّ أ

َ ْطمَ َِيَا َُِّوا َْن ّد َِيَاةِ ِّال ْلحَ ِبَا ََنَا َُِّورَضُوا ِّ َء ِلقََا َِّيرْجُونَ ِّ ّلذِِّينَ ِِّل َِّ ا
ِلحََاتِ ُلوا ِّالصَّا ُنوا َُِّوعَمِ ّلذِِّينَ ِّآمَ ِإنّ ِّا ُبونَ ِّ ْكسِ َِّي َُنوا ِّ َكَا ِبمََا ِّ ّنَارُ ِّ أَُواهُمُ ِّال

ْ ِئكَ ِّمَ َل ُأُو ُلونَ ِّ غََافِ
َدعْوَاهُمْ ِّفِِيهََا ِم ِّ ّنعِِي ّنَاتِ ِّال َْنهََارُ ِّفِِي ِّجَ ل

َ ِتهِمُ ِّا َتحْ َتجْرِِي ِّمِن ِّ َِنهِمْ ِّ ِإِّيمََا ِب ّبهُمْ ِّ َِّيهْدِِّيهِمْ ِّرَ
َلمِِينَ}ِ ْلعََا ُد ِّللهِ ِّرَبّ ِّا ْلحَمْ َأنِ ِّا َدعْوَاهُمْ ِّ ُتهُمْ ِّفِِيهََا ِّسَُلمٌَ َُِّوآخِرُ ِّ ِّي َتحِ ّلهُمّ َُِّو ََنكَ ِّال ْبحََا .1سُ

ّبونه ويحمدونه، بل ل شيء قَن وهم يح قَده المؤأمني ُيحبّ عبا قَله و وهو - سبحانه - يحبّ رسُ
قَق إليّهم أمن لّقاءه، ول أقرّ لعيونّهم أمن رؤيته، ول أحظى عندهم أمن أحبّ إليّهم أمنه، ول أشو

قربه، وهو - سبحانه - له الحكمة البالغة في خلّقه وأأمره، وله النعمة السابغة على خلّقه، وكلّ
ٍة أمنه عدلٌ، وهو - سبحانه - أرحمُ بعباده أمن الوالدة بولدها، وأفرحُ ٍة أمنه فضلٌ، وكلّ نّقم نعم
ِلكة بعد فّقدها واليأس بتوبة عبده أمن واجد راحلته التي عليّها طعاأمه وشرابه في الرض المّه

ّلفّهم إلّ وُسعّهم وهو دون طاقتّهم، فّقد يطيّقون الشيء ُيك أمنّها. وهو - سبحانه - رحيمٌ بعباده لم 
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ّنه أما يسعونه ويسّهل عليّهم ويفضل قدرهم عنه، ول يعاقب - ويضيق عليّهم بخلّف وسعّهم فإ
ًا بغير فعله، ول يعاقبه على فعل غيره، ول يعاقبه بترك أما ل يّقدر على فعله، ول سبحانه - أحد
قَصبورٌ ٌد  قَودو ٌد أمحسنٌ  ٌد أماج على فعل أما ل قدرة له على تركه، وهو - سبحانه - حكيمٌ كريمٌ جوا

قَيغفِر، ل أحد أصبر على أذى سمعه أمنه، ول أحد أحبّ إليه المدح ُيعصى ف قَيشكرُ، و ُع ف ُيطا قَشكورٌ، 
أمنه، ول أحد أحبّ إليه العذر أمنه، ول أحد أحبّ إليه الحسان أمنه، فّهو أمحسن يحبّ المحسنين،

قَء أمن عباده، ّيب، عليم يحب العلما ّيبٌ يحبّ كلّ ط قَشكور يحبّ الشاكرين، جميلٌ يحب الجمال، ط
ّي أحبّ إليه أمن المؤأمن الضعيف، برّ يحبّ البرار، عدلٌ ّي والمؤأمن الّقو كريمٌ يحبّ الكرأماء، قو

قَءه وصفاته ّتيرٌ يحبّ أهل الحياء والستر. وهو - سبحانه - يحبّ أسما يحبّ أهل العدل، حييّ سِ
ّبدين له بّها، ويحبّ أمن يسأله ويمدحه بّها، ويحبّ أمن يعرفّها ويعّقلّها ويثني عليه بّها، ويحبّ المتع

"ِل ِّأحد ِّأحبّ ِّإلِيهويحمده ويمدحه بّها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
المدح ِّمن ِّالله ِّمن ِّأجل ِّذلك ِّأثنَى ِّعلَى َِّنفسه، ُِّوِل ِّأحد ِّأغِيرُ ِّمن ِّالله ِّمن ِّأجل ِّذلك



حرّم ِّالفواحش ِّمَا ِّظهر ِّمنهَا ُِّومَا ِّبطن، ُِّوِل ِّأحد ِّأحبّ ِّإلِيه ِّالعذر ِّمن ِّالله ِّمن ِّأجل
.12ذلك ِّأرسل ِّالرسل ِّمبشّرِّين ُِّومنذرِّين"

ُيعلم أنّ أمن كان له نصيب أمن أمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الواردة وبّهذا 
قَه ل يكون له أمن ذلك إلّ أما قَتماام العلم أنّ الل قَم  ِل قَع ّنة رسوله صلى الله عليه وسلم  في كتابه وس
قَبرُ ُيخْ يوجب الحمد والثناء، فالحمد أموجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، ول 

ُيثنى عليه إلّ بأحسن الثناء، كما ل يسمّى إلّ بأحسن السماء، فكلّ عنه - سبحانه - إلّ بالحمد، ول 
ٍام فّهو ٍه وتّقديسٍ وإجللٍ وإكرا ٍد وأمدحٍ وتسبيحٍ وتنزي قَيا واسم حسن وثناء جميل، وكلّ حم صفة عل

لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمّّها وأدوأِمّها. فسبحان الله وبحمده ل يحصي أحد أمن خلّقه
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ًا ًا حمد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق أما يثني به عليه خلّقه. فله الحمد أولً وآخر
ّبنا الكريمُ ويرضى. ُيحبّ ر ًا فيه كما  ًا أمبارك ّيب ًا ط كثير

ٌد على إحسانه إلى عباده وهو أمن الشكر، ّين أنّ حمد الله نوعان: حم ًا - يتب وبّهذا - أيض
ّّقه هو بنفسه أمن صفات كماله ونعوت جلله سبحانه، وقد كان أكثر الحديث فيما ٌد لما يستح وحم

ًا هو ًا صحيح سبق عن حمد الله على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وأنّ عِلم العبد بّها علم
أمن أعظم أموجبات قياأمه بحمد الله على أحسن وجه وأتمّ حالٍ.

وأأّما حمد الله على نعمه وآلئه، وهو النوع الثاني أمن أنواع الحمد، فّقد ورد في شأنه
ٌة، يّقول الله - تعالى -:  ِلقٍنصوصٌ كثير ُكمْ ِّهَلْ ِّمِنْ ِّخََا ِْي َل َِنعْمَةَ ِّاللهِ ِّعَ ُكرُُوا ِّ ْذ ّنَاسُ ِّا ِّّيهََا ِّال َأ َِّيَا }

ُكونَ}ِ ْأفَ ُت َّنَى ِّ ََا ِإِل ِّّهُوَ ِّفَ َلهَ ِّ ِإ َلرْضِ ِِّل َِّ ِء َُِّوا ُكمْ ِّمِنَ ِّالسّمََا َِّيرْزُقُ ِْيرُ ِّاللهِ ِّ ، ويّقول تعالى:1غَ
َِنعَمَهُ ُكمْ ِّ ِْي َل َبغَ ِّعَ َأسْ َلرْضِ َُِّو ُكمْ ِّمََا ِّفِِي ِّالسّموَاتِ َُِّومََا ِّفِِِي ِّا َل َأنّ ِّاللهَ ِّسَخّرَ ِّ َترَُْوا ِّ َلمْ ِّ َأ }

َنةً}ِ ِط َبَا ًة َُِّو َِنعْمَةٍ ِّفَمِنَ ِّاللهِ}ِ، ويّقول تعالى: 2َظَاهِرَ ُكمْ ِّمِنْ ِّ ِب {َُومََا ِّ
ِإنْ، ويّقول تعالى: 3 {َُو

ُتحْصُوهََا}ِ َِنعْمَةَ ِّاللهِ ِِّل َِّ ّدُوا ِّ ّوعةٌ، وكلّ نعمة أمنّها أموجبة4َتعُ ٌة وأمتن ِنعمُ الله على عباده كثير ، ف
ّوع ُد تن ٌة، فكذلك الحم ّدد ّوعةٌ أمتع ِعم سبحانه، وكما أنّ أسباب الحمد وأموجباته أمتن لحمد المُن

ّيم - رحمه الله - الحديث عن هذا النوع في كتابه ((طريق قَر بكثرتّها، وقد فصّل ابن الّق ُث ّوعّها وك بتن
ٌد للخليّقة برّها ّنعم واللء أمشّهو الّهجرتين))، وذكر - رحمه الله - أنّ هذا النوع أمن الحمد حمد ال

ِنّها وكافرِها أمن جزيل أمواهبه، وسعة عطاياه، وكريم أياديه، وجميل صنائعه، ِرها، أمؤأم وفاج
وحسن أمعاأملته لعباده، وسعة رحمته لّهم، وبرّه ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرّين،

وكشف كربات المكروبين، وإغاثة الملّهوفين، ورحمته للعالمين، وابتدائه بالنعم قبل السؤال وأمن
ًء أمنه بمجرّد فضله وكرأمه وإحسانه، ودفع المِحن والبليا بعد انعّقاد غير استحّقاق، بل ابتدا

أسبابّها، وصرفّها بعد وقوعّها، ولطفه تعالى في ذلك إلى أما ل تبلغه الأمال، وهداية خاصّته وعباده
ّبب إليّهم إلى سبيل دار السلام، وأمدافعته عنّهم أحسن الدفاع، وحمايتّهم عن أمراتع الثاام، وح

ّينه في قلوبّهم، وكرّه إليّهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلّهم أمن الراشدين، وكتب اليمان وز
في قلوبّهم اليمان وأيدهم بروح أمنه، وسمّاهم المسلمين أِمن قبل أن يخلّقّهم، وذكرهم قبل أن
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ّبب إليّهم بنعمه أمع غناه، وتبغضّّهم إليه بالمعاصي يذكروه، وأعطاهم قبل أن يسألوه، وتح
ّذ العين، قَل ّد لّهم فيّها أمن كلّ أما تشتّهيه النفسُ وت ًا، وأع ّتخذ لّهم دار ّله فا وفّقرهم إليه، وأمع هذا ك

قَحبرة والسرور والبّهجة أما ل عينٌ رأت ول أذنٌ ّنعيم وال وأملها أمن جميع الخيرات، وأودعّها أمن ال
سمعت ول خطر على قلب بشر، ثم أرسل إليّهم الرّسل يدعونّهم إليّها، ثم يسّر لّهم السباب

ّدا بالضافة إلى ِة الّقصيرة ج ّد التي توصلّهم إليّها وأعانّهم عليّها، ورضي أمنّهم باليسير في هذه الم
ًا، وإن أساءوا واستغفروا أن يغفر قَضمِن لّهم إن أحسنوا أن يثيبّهم بالحسنة عشر بّقاء دار النعيم، و

ّكرهم بآلئه، ّيئات بما يفعلونه بعدها أمن الحسنات وذ قَنوه أمن الس قَج لّهم، ووعدهم أن يمحو أما 
ًا، ل حاجة أمنه إليّهم، ونّهاهم وتعرّّف إليّهم بأسمائه، وأأمرهم بما أأمرهم به رحمة أمنه بّهم وإحسان

ُبخلً أمنه عليّهم، وخاطبّهم بألطف خطاب وأحله، ونصحّهم عمّا نّهاهم عنه حمايةً وصيانةً لّهم ل 
بأحسن النصائح، ووصّاهم بأكمل الوصايا، وأأمرهم بأشرّف الخصال، ونّهاهم عن أقبح القوال

قَق العلم به وأمعرفته، وفتح لّهم والعمال، وصرّّف لّهم اليات، وضرب لّهم الأمثال، ووسع لّهم طر
أبواب الّهداية، وعرّفّهم السباب التي تدنيّهم أِمن رضاه، وتبعدهم عن غضبه، ويخاطبّهم بألطف

ُنوا}ِالخطاب، ويسمّيّهم بأحسن أسمائّهم، كّقوله:  ّلذِِّينَ ِّآمَ ِّّيهََا ِّا َأ َِّيَا ِّ َلَى ِّاللهِ، { ِإ ُبوا ِّ ُتو {َُو
ُنونَ}ِ ِّّيهََا ِّالمُؤْمِ َأ ًَا ِّ َأَنفُسِهِمْ}ِ، 1جَمِِيع َلَى ِّ َأسْرَفُوا ِّعَ ّلذِِّينَ ِّ َبَادَِِي ِّا َِّيَا ِّعِ َبَادِِي}ِ، 2{ ِلعِ ،3{قُلْ ِّ

ِنِي}ِ َبَادِِي ِّعَ َلكَ ِّعِ َأ َذا ِّسَ ِإ {َُو
ّطف، كّقوله: 4 ّبة والتل ِوداد والمح ِّّيهََا، فيخاطبّهم بخطاب ال َأ َِّيَا ِّ }

ُكمُ َل ّلذِِي ِّجَعَلَ ِّ ّتقُونَ ِّا َت ُكمْ ِّ ّل َلعَ ُكمْ ِّ ِل ْب ّلذِِّينَ ِّمِن ِّقَ ُكمْ َُِّوا َلقَ ّلذِِي ِّخَ ُكمُ ِّا ّب ُدُوا ِّرَ ُب ّنَاسُ ِّاعْ ال
ُكمْ َل ًَا ِّ ّثمَرَاتِ ِّرِزْق ِبهِ ِّمِنَ ِّال أخْرَجَ ِّ

َ ًء ِّفَ ِء ِّمََآ َأَنزَلَ ِّمِنَ ِّالسّمََآ ًء َُِّو َنَآ ِب َء ِّ ًَا َُِّوالسّمََآ َلرْضَ ِّفِرَاش ا
َلمُونَ}ِ َتعْ ُتمْ ِّ َأَن ًا َُِّو َداد َأَن ُلوا ِّللهِ ِّ َتجْعَ ُكمُ، 5فَُل َِّ َّن َتغُرَ َد ِّاللهِ ِّحَقّ ِّفَُل َِّ ِإنّ َُِّوعْ ّنَاسُ ِّ ِّّيهََا ِّال َأ َِّيَا ِّ }

ِبَاللهِ ِّالغَرُُورُ}ِ ُكمْ ِّ َّن َِّيغُرَ َِيَا َُِّوِل َِّ َْن ّد ُة ِّال َِيَا الحَ
ِم، 6 َكرِِّي ّبكَ ِّال ِبرَ ِلَنسََانُ ِّمََا ِّغَرّكَ ِّ ِّّيهََا ِّا أ

َ َِّيَا ِّ }
َلكَ}ِ َد َلقَكَ ِّفَسَوّاكَ ِّفَعَ ّلذِِي ِّخَ ّدد7ا ، وأكثرُ الّقرآن جاء على هذا النمط أمن خطابه لعباده بالتو
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ّنن واللطف والنصيحة البالغة. والتح
َكَانَ ِّمِنَ ِّالجِنّيّقول تعالى:  ِلِيسَ ِّ ْب ِإ ِإِل ِّّ ُدُوا ِّ َدمَ ِّفَسَجَ ُدُوا ِّل َكةِ ِّاسْجُ ِئ ْلمََل ِل َنَا ِّ ْل ْذ ِّقُ ِإ {َُو

ْئسَ ِب ُدُّو ِّ ُكمْ ِّعَ َل َِنِي َُِّوهُمْ ِّ ُدُو َء ِّمِن ِّ َِيَآ ِل أُْو
َ َتهُ ِّ ِّّي ُذرِ ََنهُ َُِّو ُذُو ّتخِ َت َأفَ ّبهِ ِّ َأمْرِ ِّرَ فَفَسَقَ ِّعَنْ ِّ

َدِل}ًِ َب ِلمِِينَ ِّ ّظَا ّيم - رحمه الله -: "فتحت هذا الخطاب: إني عاديت إبليس1ِلل ، قال ابن الّق
ّيته أمن ُته أمن سمائي وباعدته أمن قربي؛ إذ لم يسجد لبيكم آدام، ثم أنتم يا بنيه توالونه وذر وطرد
ّدة لصوقه بالّقلوب والتباسه بالرواح. دوني وهم أعداؤكم، فليتأأّمل اللبيبُ أمواقع هذا الخطاب وش

قَام الوسائلِ  ّنه ل يرضى لّهم إلّ أكر قَم عباده بأ ّنه - سبحانه - قد أعل ثم إ
قَجلّ العلوام والمعارِّف، قال تعالى:  قَل المنازلِ، وأ ِنِّيوأفض ِإنّ ِّاللهَ ِّغَ ْكفُرُُوا ِّفَ َت ِإن ِّ }

ُكمْ}ِ َل َِّيرْضَهُ ِّ ُكرُُوا ِّ َتشْ ِإن ِّ ُكفْرَ َُِّو َبَادِهِ ِّال ِلعِ َِّيرْضََى ِّ ُكمُ َُِّوِل َِّ عَن
ُكمْ، وقال: 2 َل ْلتُ ِّ ْكمَ َأ َِيوْمَ ِّ {ال
ًَا}ِ ِلسُْلمََ ِّدِِّين ُكمْ ِّا َل ِتِي َُِّورَضِِيتُ ِّ َِنعْمَ ُكمْ ِّ ِْي َل ْتمَمْتُ ِّعَ أ

َ ُكمْ َُِّو َن ُكمُ، وقال: 3دِِّي ِب ُد ِّاللهُ ِّ ُِّيرِِّي }
ُكمُ ِّالعُسْرَ}ِ ِب ُد ِّ ُِّيرِِّي ُِيسْرَ َُِّوِل َِّ ال

َننَ، وقال - تعالى -: 4 ُكمْ ِّسُ َِّي َِّيهْدِ ُكمْ َُِّو َل ِّينَ ِّ َب ُِي ِل ُد ِّاللهُ ِّ ُِّيرِِّي }
ُد ُِّيرِِّي ُكمْ َُِّو ِْي َل ُتوبَ ِّعَ َِّي َأن ِّ ُد ِّ ُِّيرِِّي ِكِيمٌ َُِّواللهُ ِّ ِلِيمٌ ِّحَ ُكمْ َُِّواللهُ ِّعَ ِْي َل ُتوبَ ِّعَ َِّي ُكمْ َُِّو ِل ْب ّلذِِّينَ ِّمِن ِّقَ ا

ِلقَ ُكمْ َُِّوخُ ُِّيخَفّفَ ِّعَن َأن ِّ ُد ِّاللهُ ِّ ُِّيرِِّي ًَا ِّ ِظِيم ِْيُل ًِّعَ ُلوا ِّمَ َتمِِي َأن ِّ ِبعُونَ ِّالشّهَوَاتِ ِّ ّت َِّي ّلذِِّينَ ِّ ا
ًَا}ِ ِلَنسََانُ ِّضَعِِيف ا
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ٍة، ول ليتعزّز بّهم ّل ّثر بّهم أمن ق قَده لحاجة أمنه إليّهم، ول ليتك ثم هو - سبحانه - لم يخلق عبا
ّلة، بل كما قال - سبحانه -:  ِذ ْنهُمْأمن  ُد ِّمِ ُأرِِّي ُدُونِ ِّمََا ِّ ُب َِيعْ ِل ِإِل ِّّ ِلَنسَ ِّ َلقْتُ ِّالجِنّ َُِّوا {َُومََا ِّخَ

ِتِينِ}ِ ُذُو ِّالقُوّةِ ِّالمَ ُق ِّ ِإنّ ِّاللهَ ِّهُوَ ِّالرَزّا ْطعِمُونِ ِّ ُِّي أن ِّ
َ ُد ِّ ُأرِِّي ، وقال - سبحانه1مِن ِّرِزْقٍ َُِّومََا ِّ

ْنهُ- عِّقب أأمره لعباده بالصدقة ونّهيّهم عن إخراج الرديء أمن المال:  ِبِيثَ ِّمِ َِيمّمُوا ِّالخَ َت {َُوِل َِّ
ٌد}ِ َنِّي ِّحَمِِي َأنّ ِّاللهَ ِّغَ َلمُوا ِّ ُتغْمِضُوا ِّفِِيهِ َُِّواعْ َأن ِّ ِإِل ِّّ ِبَآخِذِِّيهِ ِّ ُتم ِّ َلسْ ُتنفِقُونَ َُِّو

، فّهو -2
ّد ّلّها، فإنفاق العباد ل يس ّق المحاأمد ك قَله أمنه شيء، حميد أمستح سبحانه - غنيّ عما ينفّقون أن ينا
ُق العباد ًا، بل هو الغنيّ بنفسه، الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته، وإنفا أمنه حاجة ول يوجب له حمد

ٌد إليّهم، كما قال - سبحانه -:  ٌد لّهم وإحسانّهم عائ ُكمْنفعه عائ َلَنفُسِ ُتمْ ِّ َأحْسَن ُتمْ ِّ َأحْسَن ِإنْ ِّ }
َلهََا}ِ ُتمْ ِّفَ ْأ َأسَ ِإنْ ِّ َُو

ُدُونَ}ِ، وقال: 3 َِّيمْهَ َلَنفُسِهِمْ ِّ ًَا ِّفَ ِلح {مَنْ، وقال: 4{َُومَنْ ِّعَمِلَ ِّصََا
ِْيهََا}ِ َل َِّيضِلّ ِّعَ َّنمََا ِّ ِإ َنفْسِهِ َُِّومَن ِّضَلّ ِّفَ ِل َتدِِي ِّ َِّيهْ َّنمََا ِّ ِإ َدَى ِّفَ َت اهْ

5"6.
ِته ِره وشكره وحسن عباد ّنعم وأما توجبه أمن حمد الله وذك هذا وأمن أراد أمطالعة أصول ال

ّدد الله فيه أمن نعمه وتعرّّف بّها إلى ّذكر في رياض الّقرآن الكريم، وليتأأّمل أما ع ِداْم سرح ال ُي قَفل
َلمِِينَعباده أمن أول الّقرآن إلى آخره  َلرْضِ ِّرَبّ ِّالعََا ُد ِّرَبّ ِّالسّمَوَاتِ َُِّورَبّ ِّا ّلهِ ِّالحَمْ ِل {فَ

ِكِيمُ}ِ َلرْضِ َُِّوهُوَ ِّالعَزِِّيزُ ِّالحَ ُء ِّفِِي ِّالسّمَوَاتِ َُِّوا َِّيَآ ْبرِ ِك َلهُ ِّال .7َُو
ُيعلم هنا أنّ الحمد نفسه هو أفضل نعم الله على عباده، وهو أجل أمن نعم الله وينبغي أن 

ِو ذلك، ويشّهد التي أنعم بّها على العبد أمن رزقه وعافيته وصحته والتوسعةِ عليه في دنياه ونح
"أمالّهذا أما رواه ابنُ أماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

.8أنعم الله على عبد بنعمة فّقال: "الحمد لله إل كان أما أعطى أفضل أممّا أخذ"
ًا عليه، رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ًا - عن الحسن البصري أموقوف وروي هذا - أيض

الشكر، وروى ابن أبي حاتم في تفسيره أنّ بعض عمال عمر بن عبد العزيز كتب إليه: إني بأرضٍ
ّني قد قد كثرت فيّها النعم، حتى لّقد أشفّقتُ على أهلّها أمن ضعف الشكر، فكتب إليه عمر: "إ
ُده كنت أراك أعلم بالله أممّا أنت، إنّ الله لم ينعم على عبده نعمة، فحمد الله عليّها إل كان حم

قَل أمن نعمه، لو كنت ل تعرّف ذلك إل في كتاب الله المنزل، قال الله - تعالى -  َنَاأفض ِْي َت ْد ِّآ َلقَ {َُو
ِنِينَ}ِ َبَادِهِ ِّالمُؤْمِ ِثِيرٍ ِّمِنْ ِّعِ َك َلَى ِّ َنَا ِّعَ َل ّلذِِي ِّفَضّ ُد ِّللهِ ِّا ًَا َُِّوقََاِل َِّالحَمْ ْلم ِْيمََانَ ِّعِ َل َد َُِّوسُ ،9َداُُو
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ُبهََاوقال الله  ْبوَا َأ ِتحَتْ ِّ َذا ِّجََآؤُُوهََا َُِّوفُ ِإ َتَى ِّ ًا ِّحَ ّنةِ ِّزُمَر َلَى ِّالجَ ِإ ّبهُمْ ِّ ّتقَوْا ِّرَ ّلذِِّينَ ِّا {َُوسِِيقَ ِّا
ّلذِِي ُد ِّللهِ ِّا ُلوا ِّالحَمْ ِلدِِّينَ َُِّوقََا ُلوهََا ِّخََا ْدخُ ُتمْ ِّفََا ْب ِط ُكمْ ِّ ِْي َل ُتهََا ِّسَُلمٌَ ِّعَ ََن َلهُمْ ِّخَزَ َُوقََالَ ِّ

ُه}ِ َد َنَا َُِّوعْ َدقَ ِنعمة أفضل أمن دخول الجنة".1صَ ّي  ، وأ
ّنعمة نفسّها، وقد قَن ال ّنعمة أفضلُ أم قَد الله على ال ٍة على أنّ حم فّهذا فيه أوضحُ دلل

قَل أمن فعل الربّ عز وجل، أورد هذا استشكل هذا بعضُ أهل العلم وقال: ل يكون فعلُ العبد أفض
ًا فّقال - ّدد ًا أمس ًا وافي الستشكال ابنُ رجب في كتابه ((جاأمع العلوام والحكم)) وأجاب عنه جواب
ِو ذلك، ّنعمُ الدنيويةُ، كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونح ِم ال ّنع ُد بال رحمه الله -: "المرا

ُد هو أمن النعم الدينية، وكلهما نعمةٌ أمن الله، لكن نعمة الله على عبده بّهدايته لشكر نعمه والحم
ّنعم الدنيوية إن لم يّقترن بّها الشكرُ بالحمد عليّها أفضل أمن نعمه الدنيوية على عبده، فإنّ ال

ّفق الله عبده للشكر ّية، كما قال أبو حازام: كلّ نعمة ل تّقرّب أمن الله فّهي بلية. فإذا و كانت بل
ًا أمن تلك النعم وأحبّ على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره أمن أنواع الشكر كانت هذه النعمة خير
إلى الله عز وجل أمنّها، فإنّ الله يحب المحاأمد، ويرضى عن عبده أن يأكل الكلة فيحمده عليّها

ويشرب الشربة فيحمده عليّها، والثناء بالنعم والحمد عليّها وشكرها عند أهل الجود والكرام أحبّ
ُد الجودين، فّهو ًا للثناء، والله عز وجل أكراُم الكرأمين وأجو إليّهم أمن أأموالّهم، فّهم يبذلونّها طلب

ًا عليّها، يبذل نعمه لعباده، ويطلب أمنّهم الثناء بّها وذكرها والحمد عليّها، ويرضى أمنّهم بذلك شكر
ُيحبّ ذلك أمن عباده، ّنه  ّله أمن فضله عليّهم، وهو غيرُ أمحتاجٍ إلى شكرهم، لك وإن كان ذلك ك

قَر إليّهم، وإن كان قَد والشك ّنه نسب الحم ُله فيه، وأمن فضله أ حيث كان صلحُ العبد وفلحُه وكما
قَضه ّنه أعطاهم أما أعطاهم أمن الأموال ثمّ استّقرض أمنّهم بع أمن أعظم نعمه عليّهم، وهذا كما أ

قَحّهم بإعطائه، والكلّ أملكه، وأمن فضله، ولكن كرأمه اقتضى ذلك" قَد قَأم كلأمه - رحمه الله -..اهـ2و
وبه يتبين أمعنى الحديث المتّقدام: "أما أنعم الله على عبد نعمة فّقال الحمد لله إل كان أما

ُق الله أعطى أكثر أمما أخذ" فالعبد أعطى الحمد، وحمده نفسه نعمة أمن الله عليه، ولول توفي
ُته لما قاام بحمده، فنعمة الله على عبده بتوفيّقه للحمد أفضل أمن نعمة الله عليه بالصحة وإعان
قَجلّ والعافية والمال ونحو ذلك، والكلّ نعمة الله، قال ابن الّقيم - رحمه الله -: "فنعمة الشكر أ

. اهـ.3أمن نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها"
ًا ّد ذاته نعمةٌ عظيمةٌ تستوجب حمد قَح ولّهذا فإنّ حمد الله عز وجل وشكره على نعمه هو ب

ًا. ًا أمتجدد آخر وشكر
روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال: "أما قال عبد قط الحمد لله

إل وجبت عليه نعمة بّقوله: الحمد لله فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يّقول الحمد لله فجاءت
.4أخرى، ول تنفد نعم الله عز وجل"

ولذا قال الأماام الشافعي - رحمه الله - في حمد الله: "الحمد لله الذي ل تؤدى شكر
.5نعمة أمن نعمه إل بنعمة حادثة توجب على أمؤديّها شكره بّها"

ًا آخر . أي: إنّ العبد إذا حمد الله فّهذه نعمة أخرى حادثة تستوجب حمد
قال ابن أبي الدنيا: أنشدني أمحمود الورّاق:

).74، 73سورة: الزأمر، الية: ( 1

).83، 2/82جاأمع العلوام والحكم ( 2

).169عدة الصابرين (ص: 3

).17الشكر (ص: 4
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قَة الله نعمةً ِلّها يجبُ الشّكرُإذا كان شُكري نعم قَليّ له في أمث قَع
ِر إلّ بفضله ُع الشك ُعمْرُفكيف وقو قَل ال قَص ّت وإن طالت اليااُم وا
قَعمّ سرورُها قَّقبّها الجْرُإذا أمسّ بالسرّاء  وإذا أمسّ بالضرّاء أع

ّنةٌ ِبرّ والبحرُوأما أمنّهما إلّ فيه أِم ْوهااُم وال قَل قَّها ا ُق ب 1قَتضِي

وقال آخر في المعنى نفسه:
ّني لّها لغةٌ ٍة أِم قَسنِلو كلّ جارح قَح قَت أمن  ْي قَل ْو قَك بما أ ُتثني علي

قَننِلكان أما زاد شكري إذ شكرتُ به قَغ في الحسانِ والمِ 2إليك أبل

ًا، ولك المن فضلً، لك الحمد بالسلام، ولك الحمد باليمان، ولك ّلّهمّ لك الحمد شكر فال
الحمد بالّقرآن، ولك الحمد بالهل والمال والمعافاة، لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بّها علينا في
ًا، اللّهم لك ًا كثير قديم أو حديث، أو سر أو علنية، أو خاصة أو عاأمة، لك الحمد على ذلك حمد

ّبنا إذا رضيت. الحمد حتى ترضى ولك الحمد ر

).44الشكر (ص: 1
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